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صورة الجسد في مُدن 
الصراع: الفتاة كما ترى 

نفسها كأنثى

نهى الدرويش ونهلة التميمي

مقدّمة

دات  ـــحـــة إحـــــــدى مُـــــهـــــدِّ تُـــــعَـــــدّ الـــــصـــــراعـــــات الـــمـــســـلَّ

الــبــشــريّ والإنــســانــيّ، ســـواء عــلــى المستوى  الــوجــود 

هـــــــذه  تَـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف  إذ  الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيّ؛  أم  الـــــــــــــفـــــــــــــرديّ 

ا  وأخلاقيًّ ا  وقيَميًّ ا  ومعنويًّ ــا  مــاديًّ الــوجــود  الــصــراعــات 

ـــا. وغـــالـــبًـــا مـــا تــكــون الــنــســاء فـــي مُــجــتــمــعــاتــنــا  وتـــاريـــخـــيًّ

الــعــربــيّــة ضــحــايــا مــجّــانــيّــة لــهــذه الـــصـــراعـــات لــكــونــهــنّ 

ا  ــا وتعليميًّ واقــتــصــاديًّ اجــتــمــاعــيّــا  الــشــريــحــة الأضـــعـــف 

ــــلــــن،  ــــلًا عـــــــن كـــــونـــــهـــــنّ يُــــمــــثِّ ـــر الأحـــــــــيـــــــــان، فــــــضــ ـــثـــ فـــــــي أكـــ

ــــا، وبـــحـــســـب ثـــقـــافـــة مُــجــتــمــعــاتــنــا،  اجـــتـــمـــاعـــيّـــا وأخــــلاقــــيًّ

ـــيْـــل مــن  ـــح لـــلـــنَّ بـــــوّابـــــةً يـــســـيـــرةً لـــلـــهـــجـــوم الـــعـــنـــفـــيّ الـــمـــســـلَّ

ـــر - الـــعـــدوّ وشـــرفِـــه، ســـواء أكـــان رجـــــلًا أم  كــرامــة الآخـ

أنــواع  بشتّى  العالَم  تاريخ  مُجتمعاً. ويزخر  أم  أســرةً 

تــعــرَّضــت لها  الــتــي  الانــتــهــاكــات العنيفة والــلّاإنــســانــيّــة 

ــحــة  الــنــســاء فـــي أزمـــنـــة الـــحـــروب والـــصـــراعـــات الــمــســلَّ

الـــداخـــلـــيّـــة، بــحــيــث صــــارت الـــمـــرأة فـــي مُــــدن الــصــراع 

ل تهديدًا على حياتها  تُدركِ أنّ جسدها كأنثى يُشكِّ

وكرامتها الإنسانيّة. فكيف تنظر هذه المرأة إذن إلى 

صورة جسدها؟ وهل هذه النظرة سلبيّة أم إيجابيّة؟ 

ل لديها هذه النظرة في بواكير شبابها،  وكيف تتشكَّ

ولاسيّما في فترة المُراهَقة؟
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أوّلًا: أهميّة البحث
تـــأتـــي أهـــمـــيّـــة مـــوضـــوع هــــذا الــبــحــث مـــن ضــــــرورة تــحــقــيــق إضـــافـــة عــلــمــيّــة إلــــى الــــدراســــات 

المبكّرة  شبابها  مراحل  منذ  تُبنى  كإنسانٍ  هاتها  وتوجُّ الــمــرأة  شخصيّة  أنّ  ولاسيّما  النسويّة، 

ــل الأســـاس لهويّتها وذاكــرتــهــا؛ بحيث مــن شــأن البحث  تُــشــكِّ الــتــي  بــنــاء صـــورة جسدها  ومــن 

والــتــقــصّــي فـــي مـــوضـــوعٍ كــهــذا أن يــفــضــي إلـــى اقـــتـــراح ســيــاســات وتــقــديــم تــوصــيــات لتحسين 

ا واجتماعيّا، وهو  أوضاع النساء وتصحيح مسارات بناء شخصيّة الفتيات وإعدادهنّ تربويًّ

الأمــــر الــــذي تــحــتــاج إلــيــه مُــجــتــمــعــاتــنــا وبــلــدانــنــا الــتــي تــنــوء تــحــت وطــــأة الــصــراعــات والــحــروب 

المُستمرّة.

البلوغ لدى  المُراهَقة لكونها تمثِّل مرحلةَ  كما ترتبط أهميّة هذا البحث بأهميّة مرحلة 

ـــراتٍ جــســمــيّــة وفــســيــولــوجــيّــة، ســــواء فـــي مـــا يــتــعــلّــق بــحــجْــمِ أعــضــاء  الــفــتــاة ومــــا يــرافــقــهــا مـــن تـــغـــيُّ

غيرِ  بنسَِبٍ  النموّ  يحدث  إذ  والثانويّة؛  الأوّلــيّــة  الجنسيّة  الخصائص  بنموّ  أم  ونسَِبه  الجسم 

الآخــريــن لجسدها  انــتــقــادات  أنّ  عــن  فضـلًا  والإحــــراج،  بالخجل  الــمُــراهِــقــة  فتَشعر  مُتناسِقة، 

التي  المثاليّة  أو  النموذجيّة  إنّ الصورة  ثمّ  الفتاة عن جسدها.  نها  التي تكوِّ الفكرة  تؤثِّر في 

والافتراضيّ  الحقيقيّ  مُجتمعها  ثقافة  من  تنبني  عليها جسدها  يكون  أن  إلــى  الفتاة  تطمح 

ومن صُور المشاهير في وسائل الإعلام. فعندما تُقارِن المُراهِقة جسمها بهم تتشكّل لديها 

ــــورةٌ ســلــبــيّــة عـــن جــســدهــا، فــيــمــا تــتــشــكّــل الـــصـــورة الإيـــجـــابـــيّـــة عــنــه مـــن خــــلال ارتـــفـــاع  أحـــيـــانًـــا صــ

اســـتـــجـــابـــات الـــقـــبـــول والــــرضــــا الـــتـــي تــتــلــقّــاهــا مـــن الآخــــريــــن، والـــتـــي تــدفــعُــهــا إلــــى الـــتـــجـــاوُب مع 

قدراتها وحلّ مشكلاتها بشكلٍ مُثمرٍ )1(.

هناك عوامل عدّة مؤثِّرة في بناء صورة الجسد لدى المُراهِقة أهمّها: الأسرة، والأقران، 

والمدرسة، والإعلام ووسائل الاتِّصال والتواصل الاجتماعيّ، والبيئة الحاضرة والماضية، 

والــبــيــئــة الــنــفــســيّــة، والــثــقــافــة الــمــحــلــيّــة، والـــعـــوامـــل الأمـــنـــيّـــة، والأمـــــن الــشــامــل، والــســيــاســة، وهــي 

الشكل  مِــن حيث  الــخــارجــيّ  تقييمها لمظهر جسدها  فــي  إيجابًا  أو  كلّها سلبًا  ــر  تُــؤثِّ عــوامــل 

العامّ ومَلامِح الوجه والرضا عن الجسد والاهتمام به )2(.

(1) Winzeler, A. (2005). A Healthy Body Image. College of health and human services. UNH Center on Ado-
lescence, 2. Retrieved from www.shhs.unh.ed.

جمال فايد، صورة الجسم وعلاقتها ببعض انماط التفاعلات الاجتماعيّة لدى التلاميذ في مرحلة الطفولة المتأخّرة،   )2(

مجلّة كليّة التربية في المنصورة. المجلّد 60، )2006(، ص 158.
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تـــتـــكـــوّن صـــــورة الـــجـــســـد مـــن ثـــلاثـــة مـــجـــالات رئـــيـــســـة هــــي: الــــمــــجــــال الإدراكــــــــــــيّ ويــتــضــمّــن 

ناته؛ والمجال الذاتيّ ويتضمّن الرضا عن الجسد والاهتمام به  إدراكَ حجْم الجسد ومكوِّ

أو  الراحة  عدم  تُسبِّب  التي  المواقف  تجنُّب  ويتضمّن  السلوكيّ  والمجال  بشأنه؛  والقلق 

التعب؛ وأيّ خللٍ في هذه المجالات الثلاثة سيُنتجِ ما يُعرَف باضطرابات صورة الجسد، 

البدن ما تحت السريريّ، والاستياء الحميد، واضطرابات  والتي تشمل اضطرابات شكل 

ــــلـــــق الاجــــتــــمــــاعــــيّ،  ــــقـ ـــثــــل الاكـــــتـــــئـــــاب والـ ــــرابــــــات ســـــريـــــريّـــــة مـ ــــطــ ــــاتـــــج عــــــن اضــ ــنـ ــ ـــد الـ ـــسـ ـــكــــل الــــجـ شـ

الاضطرابات  هذه  أعــراض  وتظهر  الجسد.  واضطرابات سوء شكل  الطعام،  واضطرابات 

ــــراضٍ اكــتــئــابــيّــة نــاتــجــة عـــن عـــدم الـــرضـــا عـــن الــجــســد وإحـــســـاسٍ بــالــنــقــص، ما  عــلــى شــكــلِ أعـ

يــدفــع إلــى الانــطــواء والــبُــعــد عــن الــنــاس والــشــعــور بــالاشــمــئــزاز مــن الــجــســد. وتــتــوزّع أســبــاب 

الــزائــد على الجسد، وانــتــقــادات الآخــريــن،  التركيز  ثــلاث حــزم هــي:  فــي  هــذه الاضــطــرابــات 

الجسديّة )3(. والعيوب 

ـــرات  بـــيـــن أعــــــراض اضـــطـــرابـــات صـــــورة الـــجـــســـد وأعـــــــراض الـــتـــغـــيُّ غـــيـــر أنّـــــه يــنــبــغــي الــتــمــيــيــز 

د، والنفور من العمل،  الجسميّة في أثناء فترة البلوغ والتي تتمثّل بالرغبة في العزلة والتفرُّ

ــتــــذبــــذُب، والــــرفــــض والــــعِــــنــــاد، ومـــقـــاومـــة الــســلــطــة، والانـــفـــعـــال الــشــديــد،  وعـــــدم الاســـتـــقـــرار والــ

ونـــقـــص الـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس، وشــــــدّة الـــحـــيـــاء، وأحــــــلام الـــيـــقـــظـــة، والاهـــتـــمـــام بــالــمــســائــل الــجــنــســيّــة. 

رات  التغيُّ تعاقُب  بسبب  الجسد  بشأن صــورة  القلق  يتكرّر  الــمُــراهَــقــة،  فترة  خــلال  أنّــه  ذلــك 

المظهر  الــجــســم وزيـــادة  التقييمُ والــتــركــيــزُ عــلــى  تــحــدث، ويــكــون  الــتــي  الــجــســديّــة والــمــعــرفــيّــة 

ا )4(. كبيرًا جدًّ

ــــادة مــخــاطــر ظــهــور  الـــمُـــراهـــقـــات إلــــى زيـ ويُــــــؤدّي عــــدم الـــرضـــا عـــن صــــورة الــجــســد لــــدى 

الـــــمـــــخـــــدّرات وإســـــــــاءة اســـتـــخـــدامـــهـــا والانــــتــــحــــار.  اضــــطــــرابــــات الأكـــــــل والاكــــتــــئــــاب وتــــعــــاطــــي 

بــــروز أعـــــراض مــثــل اضـــطـــراب الــقــلــق  الـــمُـــراهـــقـــات فـــي  لـــدى  ــب عـــدم الـــرضـــا هـــذا  يــتــســبَّ وقـــد 

مــع  لـــلـــتـــوافـــق  الإعــــــــلام  مـــــن الأســــــــرة والأقــــــــــران ووســـــائـــــل  الـــمـــلـــحـــوظ  الـــضـــغـــط  إنّ  إذ  ــــادّ؛  ـــحــ ــ الـ

فاتن مشاعل، »صورة الجسد لدى المراة وعلاقتها بكّل من الاكتئاب والقلق الاجتماعيّ وتقدير الذات لدى عيّنة من   )3(

الإناث في محافظة اللّاذقيّة«، رسالة ماجستير غير منشورة/جامعة دمشق، 2010.

(4) Littleton, H.L., Ollendick, T., «Negative body image and disordered eating behavior in children and ado-
lescents: what places youth at risk and how can these problems be prevented?» Psychol. Rev, 6, (2003): 
51-66 doi: http://dx.doi.org/10.1023/A:1022266017046
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الــمُــثُــل بوصفها  إلــى اســتــيــعــاب هــذه  بــالــفــتــيــات  يُـــؤدّي  لــلــجــســد  الــمُــثُــل الاجــتــمــاعــيّــة والــثــقــافــيّــة 

. ويُــــؤدّي  الـــذاتـــيّ ولــتــحــقــيــق ذواتــــهــــنَّ لــتــقــديــرهــنَّ  تــغــدو مـــركـــزيّـــة  مــعــيــارهــنَّ الــشــخــصــيّ، لأنّـــهـــا 

ــــريـــــن قــائــمــة  ــيّـــة مــــع الآخـ ــتـــمـــاعـ لـــلـــجـــســـد إلـــــى ظــــهــــور مــــقــــارنــــات اجـ الـــمـــثـــالـــيّ  هـــــذا الاســـتـــيـــعـــاب 

الآخــرون  خلالها  مــن  ينظر  الــتــي  الكيفيّة  فــي  والتفكير  الجسد  مُــراقَــبــة  وإلــى  المَظهر  على 

مركز  هو  الجسديّ  المَظهر  ولأنّ  تحقيقها.  يصعب  الجسديّة  المُثُل  هــذه  أنّ  غير  إلــيــه )5(. 

النظريّات  زت  ركَّ وقد  سلبيّة.  نتائج  إلى  لاحقاً  عنه  الرضا  عدم  يؤدّي  الذاتيّة،  التقييمات 

ــف مــن أعـــراض الاكــتــئــاب وضــعــف احــتــرام الــــذات. وثــمّــة  يــتــألَّ عــلــى الــتــأثــيــر الــســلــبــيّ لــكــونــه 

التأثير  عــنــاصــر  مــن  الــقــلــق، كعنصرٍ  أعـــراض اضــطــراب  أنّ  إلــى  تُــشــيــرُ  نــظــريّــة وتــجــريــبــيّــة  ـــة  أدلَّ

لـــعـــدم الـــرضـــا عـــن صـــــورة الــجــســد عــبــر  تـــــزداد ســـــوءًا كـــاســـتـِــجـــابـــةٍ  ــــضًـــــا و/أو  الـــســـلـــبـــيّ، تــظــهــر أيـ

والثقافيّة )6(. الاجتماعيّة  الآليّات 

الآخــريــن  أنّ  تعتقد  الــتــي  الطريقة  وإلـــى  نفسِها  إلــى  الــمُــراهِــقــة  بها  تَنظر  الــتــي  الكيفيّة  إنّ 

ينظرون بها إليها، ومدى تقديرهم وتقييمهم لشخصها وذاتها، بما في ذلك صورة جسدها، 

إنّ ذلــــك يــقــع فـــي صــمــيــم مــفــهــوم احـــتـــرام الــــــذّات لــديــهــا. فــالــفــتــاة الــتــي تــتــمــتّــع بــتــقــديــرٍ صــحــيٍّ 

وإيــجــابــيّ لــذاتــهــا لا تــنــزعــج مــن الأحـــكـــام والــتــعــلــيــقــات الــغــريــبــة الــتــي ينقلها الــنــاس إلــيــهــا. أمّــا 

ــئــة، بحيث  الــفــتــاة الــتــي تُــعــانــي مـــن تـــدنّـــي احـــتـــرام الـــــذات، فــلــديــهــا آلـــيّـــات تــأقــلُــم واســتــجــابــة ســيِّ

أو  النفس  إيـــذاء  ــخــاذهــا خــطــوات سلبيّة مثل  اتِّ إلــى  لها  المستمرّ  النقد  أو  يُـــؤدّي الضغط  قــد 

ر والاغــتــصــاب والــمــواعــدة وســوء  الـــعـــدوان أو الــعــزوف عــن الأكــــل، وقـــد تــكــون عــرضــة للتنمُّ

المعاملة والعنف وما إلى ذلك )7(.

إنّ الوصول إلى فهْمٍ لصورة الجسد لدى الفتيات العراقيّات في مُدن الصراع من شأنه 

انــطــلاق للتوعية حــول الــصــحّــة الإنــجــابــيّــة والــجــنــســيّــة، وكــذلــك حــول الصحّة  ــر قــاعــدة  يُــوفِّ أن 

والـــدراســـات بشكلٍ  الأبــحــاث  تتناولها  مــا  قــلّ  الــتــي  الشريحة  هــذه  لــدى  عـــامّ  النفسيّة بشكلٍ 

ق. ميدانيّ ومعمَّ

(5) Fitzsimmons, Craft; Harney, MB; Koehler, LG, «Explaining the relation between thin ideal internalization 
and body dissatisfaction among college women: The roles of social comparison and body surveillance», 
Body Image, 9(1), (2012): 43-49.

(6) Stice E, «A prospective test of the dual-pathway model of bulimic pathology: Mediating effects of dieting 
and negative affect». Journal of Abnormal Psychology, 110(1), (2001): 124-135.

(7) TARSHI, The Yellow Book (1st ed.) (1 ed.) (New Delhi: Raj Press, 2010).
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ثانياً: الورقة البحثيّة ومقاربتها
تُعَدُّ مرحلة المُراهَقة من أهمّ المراحل في حياة الإنسان، فهي فترة انتقاليّة بين الطفولة 

والمراحل العمريّة الأخرى، يتمّ خلالها استيعاب المفاهيم والقِيَم الاجتماعيّة ضمن سلسلة 

للمُراهِقة  والانــزعــاج  القلق  تُسبِّب  قد  التي  والجسديّة  والفسيولوجيّة  النمائيّة  رات  التغيُّ من 

لكونها تَدخل عالَمًا جديدًا تجهله؛ إذ يصبح جسمها غريبًا عنها بسبب الخبرات الجسديّة 

غير  الحاصلة؛  رات  التغيُّ تُناسب  جديدة  جسديّة  صــورة  بتكوين  وتبدأ  الجديدة،  والجنسيّة 

رات قد يُؤثِّر في نظرتها إلى جسدها وقد يشوبها الشكّ  أنّ عدم إدراك المُراهِقة لهذه التغيُّ

ب  ل إلى عالَمٍ غير مألوف لا يبعث على الثقة، ويتّسِم بعدم الثبات والتقلُّ والسلبيّة. فالتحوُّ

والكثير من التناقضات إذا رافقه ضعف قدرة المُراهِقة على تحديد دَورها بشكلٍ مناسب، 

عم المُناسب لها، سيُؤثِّر لا محالة في تحديد هويّتها بشكلٍ صحيح )8(. وضعف تقديم الدَّ

ولأنّ صـــــورة الــجــســد لــــدى الــفــتــيــات تــخــتــلــف بــحــســب الــمُــجــتــمــعــات وبــحــســب الـــظـــروف 

الفتيات في  لــدى  الجسد  ما هي صــورة  التساؤل:  الثقافيّة والاجتماعيّة والأمــنــيّــة، لا بــدّ من 

على  تَعثرا  لــم  الباحثتيْن  ولأنّ  والإرهــــاب؟  والعنف  المسلَّح  للصراع  تعرّضت  التي  الــمُــدن 

الفتيات  لــدى  الجسد  تناولت صــورة  لاعهما(  اطِّ قــدر  أو عربيّة )على  ميدانيّة عراقيّة  دراســـةٍ 

ــا لتشخيص  ــا وعــلــمــيًّ نــقــصًــا مــعــرفــيًّ ــل  يُــشــكِّ ــح، ولأنّ ذلـــك  مُــــدن الـــصـــراع الــمــســلَّ الــعــراقــيّــات فــي 

النفسيّة والاجتماعيّة  إلى تحسين أوضاعِهنّ  المُحتاجات  النساء  الشريحة من  أوضاع هذه 

الدوليّة،  والمنظّمات  الحكوميّ  المستوى  برامج وسياسات محليّة ودوليّة على  من خلال 

يُـــعـــدّ هــــذا الــبــحــث مُــــحــــاوَلــــةً لــلــتــعــرُّف إلــــى هــــذه الــشــريــحــة الـــعـــمـــريّـــة مـــن الــفــتــيــات ولــتــشــخــيــص 

ح وآثــارهــمــا، ومن  المسلَّ فات الإرهــــاب والــصــراع  يعانينَ مــن مخلَّ فــهــنّ لا يــزلْــنَ  أوضــاعــهــنّ. 

ر حلولًا لهذه الإشكاليّة. شأن مثل هذه البحوث حولهنّ، وإن كانت مُحاولات أوّليّة، أن توفِّ

ثالثاً: أهداف البحث
يـــهـــدف هـــــذا الـــبـــحـــث إلـــــى الــــتــــعــــرُّف إلـــــى صــــــورة الـــجـــســـد لـــــدى الـــفـــتـــيـــات الــــمُــــراهــــقــــات فــي 

من  عانَيْنَ  اللّواتي  الأنبار(  ديالى، كركوك،  الدّين،  )الموصل، صلاح  العراقيّة  المحافظات 

(8) Croll, J. «Body Image and Adolescents». epi.edu, 2005, 2, 13.
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وطأة الإرهاب، وما إذا كانت هذه الصورة إيجابيّة أو سلبيّة؛ هذا فضـلًا عن كيفيّة مُواجَهة 

بــحــوادث الخطف والــســبــي والاغــتــصــاب وانعكاسات  تــزخــر  مــديــنــةٍ  فــي  بلوغها  لقصّة  الــفــتــاة 

ذلـــك عــلــى حالتها الــنــفــســيّــة، وأســالــيــب تــعــامُــل الأمّـــهـــات مــع بــنــاتــهــنّ فــي هـــذه الـــمُـــدن، وذلــك 

بالاستناد إلى وجهة نظر عيِّنة من الفتيات وأمّهاتهنّ.

رابعاً: تحديد المصطلحات
نه الفرد لنفسه  ر عقليّ - إيجابيّ أو سلبيّ، يُكوِّ 1 - صورة الجسد: صورة ذهنيّة أو تصوُّ

للتعديل والتغيير في  قابلة  الــصــورة  فـــإنّ هــذه  لــذا  فــي تكوينه.  الــخــبــرات والــمــواقــف  وتُــســهــم 

ضوء هذه الخبرات الجديدة )9(.

الــعــالَــمــيّــة  الــصــحّــة  الــمــتّــحــدة )2011( ومــنــظّــمــة  دت الُأمـــــم  الــــمُــــراهــــقــــات: حـــــدَّ الـــفـــتـــيـــات   - 2

ــمــت الــمُــراهــقــيــن  تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــيــن 10 - 19 ســنــة، وقــسَّ الــمُــراهِــقــيــن والـــمُـــراهـــقـــات كـــأفـــرادٍ 

الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة من ضمن مرحلة المُراهَقة المبكّرة، والذين تتراوح 

رة )10(. أعمارهم بين 15 و19 سنة من ضمن مرحلة المُراهَقة المتأخِّ

خامسًا: مُقارَبة نظريّة

رة لصورة الجسد أ. النظريّات المُفسِّ
قِبَل فستنجر  المقارنة الاجتماعيّة من  نظريّة  تمّ تطوير  المُقارنة الاجتماعيّة:  نظريّة   -  1

كـــثـــيـــرة.  دراســـــــــات  حـــولـــهـــا  وأُجــــــريَــــــت  الــــمــــاضــــي،  الــــقــــرن  مــــن  الـــخـــمـــســـيـــنـــيّـــات  فــــي   (Festinger)

وبــمــوجــب هـــذه الــنــظــريّــة، فــــإنّ لـــدى الــبــشــر دافـــعـــاً فــطــريّــاً لــلــمُــقــارَنــة بــالآخــريــن، وبــخــاصّــة بمَن 

ــــهـــــم وقــــدراتــــهــــم ومـــعـــرفـــة نـــقـــاط ضــعــفــهــم.  يُــشــبــهــونــهــم، وذلــــــك مــــن أجـــــل تــقــيــيــم أفـــكـــارهـــم وآرائـ

وبالتالي، فهُم يحتاجون إلى رأيٍ دقيقٍ حول الأشياء والأشخاص الآخرين للعمل بفعاليّة. 

وتـــكـــون هـــذه الــمُــقــارَنــة الاجــتــمــاعــيّــة إمّــــا تــصــاعــديّــة، أي تــتّــجــه نــحــو الـــذيـــن يــعــتــقــد الأشـــخـــاصُ 

أنّــهــم هُـــم الأفــضــل )وهــــي مــفــيــدة لــلــتــعــلّــم مــن الـــرؤســـاء وتــعــزيــز الـــــذات( أو تــنــازلــيّــة، أي تتّجه 

مجدي الدسوقي، اضطراب صورة الجسم )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريّة، 2006( ص21.  )9(

الُأمـــــم الــمــتّــحــدة، »صـــحّـــة الــمُــراهــقــيــن. نــمــاء الـــمُـــراهِـــق تـــحـــوّل حـــاســـم«. تـــــمّ الاســـــتـــــرداد مــــن صـــحّـــة الأم والـــولـــيـــد والأطــــفــــال   )10(

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/ar/ :والمُراهقين، مُتاح على
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الناس  أنّ   )Wills )1981 أظــهــرت دراســـة ويلز أدنــى منهم. وقــد  أنّــهــم  يعتقدون  الــذيــن  نحو 

لون المُقارَنة التنازليّة عندما يُواجهون سوء الحظِّ والتهديد، لكنّ هذه المُقارَنة التنازليّة  يُفضِّ

التركيز  إزاء إخفاقاته من خلال  ن  بتحسُّ الشعور  أخــرى على  الشخصَ من جهة  تُساعِد  قد 

على الآخرين الذين لديهم عيوب مماثلة )11(. في حين قد تُؤدّي المُقارَنة التصاعديّة أحيانًا 

إلى خَيبةِ أملٍ وتدنّي احترام الذات.

فـــإنّ صـــورة الجسد  الــنــظــريّــة  بــمــوجــب هـــذه  الـــثـــالـــث )1983(:  الــشــخــص  تــأثــيــر  نـــظـــريّـــة   - 2

الشخص  إلــى  ينظر الآخـــرون  د بكيف  وتُــحــدَّ كبيرٍ  إلــى حــدٍّ  تتأثَّر  الجسديّة  الجاذبيّة  وإدراك 

وعلى وجه التحديد كيف يظهر الفرد للجنس الآخر. كما أنّ مَيل الأشخاص إلى التفكير 

الآخــريــن غامضة وغير  مــن  عنه  المعلومات  تكون  عندما  ينمو  أنفسهم  عــن  إيجابيٍّ  بشكلٍ 

متوافرة. وأظهرت دراسات شوي )12( ودراسة فيشر وآخرين )13( أنّ الأنثى غالبًا ما تُخطِئ في 

رها عن آراء الرجال بتحديد الجسد الأنثويّ الجذّاب. تصوُّ

3 - نظريّة التناقض الذاتيّ )1989(: اقِترح هيجين نموذجًا لنظريّة التناقض الذاتيّ ترى 

ق بخصائصه  ر الفرد في ما يتعلَّ أنّ للذّات ثلاثة أشكال: الذات الفعليّة التي تُشير إلى تصوُّ

امتلاكها؛  المرء في  التي يرغب  الصفات  أو  الخصائص  وهي  المثاليّة  الشخصيّة؛ والـــذات 

والــــــذات الــتــي يــجــب أن تــكــون وتُــشــيــر إلـــى الــصــفــات والــخــصــائــص الــتــي يعتقد الــشــخــص أنّــه 

مُــــلــــزَم بــامــتــلاكــهــا. ويـــحـــدث الــتــنــاقــض بــيــن الــــــذات الــفــعــلــيّــة والـــمـــثـــالـــيّـــة لـــلـــفـــرد، وتــظــهــر مــشــاعــر 

ــعــاتــه إلـــى الـــذات  مــثــل عـــدم الـــرضـــا والاكـــتـــئـــاب عــنــدمــا لا يــســتــطــيــع الـــفـــرد تــحــقــيــق رغــبــاتــه وتــطــلُّ

المثاليّة؛ وبالمِثل، يحدث التناقض بين الذات الفعليّة والذات كما يجب أنْ تكونَ وتظهر 

مشاعر مثل القلق والشعور بالذنب عندما يعتقد الشخص أنّه/أنّها قد انتهكَ المعيار أو أنّه 

ع الآخرون منه. وفي سياق صورة الجسم، فإنّ الشخص عندما  لا يستطيع بلوغه مثلما توقَّ

يُقارِن ذاته الفعليّة بالصورة المثاليّة المُعتمَدة أو بالنَّظرِ إلى تقدير المُجتمع، فمن المُحتمل 

قِبَل  المُصاغة من  الجمال  تلبية معايير  قــادر على  المعيار أو غير  رًا مع  أن يجد نفسه مقصِّ

(11) Wood, J.V, «Theory and Research Concerning Social Comparisons of Personal Attributes», Psychological 
Bulletin, 106 (2), 1989, 231-248.

(12) Choi, Y., Leshner, G., and Choi, J., «Third-Person Effects of Idealized Body Image in Magazine 
Advertisements», American Behavioral Scientist 52(2):147-164, DOI: 10.1177/0002764208321348

(13) Fisher, E., Dunn, M., and Thompson, J.K, «Social Comparison and Body Image: An Investigation of Body 
Comparison Process Using Multidimensional Scaling», Journal of Social and Clinical Psychology, 21(5), 
2002, 566-579.
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ق بالجسم. وبالتالي، فإنّ ذلك يُسبِّب  المُجتمع، ما يُؤدّي في النهاية إلى تناقُضٍ ذاتيّ متعلِّ

نفسها  المرأة  ترى  عندما  المثال،  الفرد. على سبيل  لدى  ونفسيّة وسلوكيّة  عاطفيّة  راتٍ  تغيُّ

منخفضة  بنية  تحتوي على  التي  تلك  مــثــلًا،  المثاليّة  الجسم  ولديها صــورة  بدينة  أنّــهــا  على 

الرياضة  ــبــاع نظام غــذائــيّ ومــمــارســة  اتِّ فــي سلوكيّات مثل  قــد تنخرط  فإنّها  الــدهــون ورقــيــقــة، 

وما إلى ذلك )14(.

المعرفيّ  النهج  إلــى   )1990( كانتور  استند   :)1990( الاجــتــمــاعــيّ  ط  المخطَّ - نــظــريّــة   4

ــنــة مــع نــظــام داخـــلـــيّ لهياكل  ــزات مــعــيَّ فــي نــظــريّــتــه، فــــرأى أنّ الــبــشــر يــعــطــون الاســتــجــابــة لــمــحــفِّ

طات ضمن الذاكرة الطويلة المدى. هذه  طات(، ويتمّ تخزين هذه المخطَّ المعرفة )المخطَّ

طات الذاتيّة تُساعِد على دمْج أفكار الشخص ومُعتقداته حول ذاته ويُمكِن تطويرها  المخطَّ

الاجتماعيّة  والأدوار  الجسديّة  الخصائص  مثل  شخصيّته  في  عة  متنوِّ وخصائص  لجوانب 

الشخص  يقوم  طات عندما  المخطَّ إنشاء هذه  ذلــك )15(. ويتمّ  إلى  الشخصيّة وما  والسمات 

بــهــا أو يصنعها  يـــتـــأثّـــر  الـــتـــي  الــجــســديّــة والــســلــوكــيّــة  بــتــقــيــيــمــاتٍ وتــصــنــيــفــاتٍ حــــول الــخــصــائــص 

كُنيات وأسماء مستعارة  يتمّ إطلاق  المثال، عندما  بنفسه ومن خلال الآخرين. على سبيل 

يبدأ في إدراك  القبيح وما إلى ذلــك، فهو/هي قد  على الشخص تحمل معاني السمين أو 

اتِّباع نظام غذائيّ، أو وضع مكياج  يتبنّى سلوكيّات مثل  النحو وقد  نفسه/نفسها على هذا 

مفرط، إلخ )16(.

ب - الفتيات في مُدن الصراع العراقيّة
ــيّــــة، لا بــــدّ  ـــح الــــعــــراقــ لأجـــــل فـــهْـــم أوضـــــــاع الـــفـــتـــيـــات الــــمُــــراهــــقــــات فــــي مُــــــدن الــــصــــراع الـــمـــســـلَّ

مـــن مــعــرفــة الـــجـــذر الــتــاريــخــيّ لــهــذه الأوضـــــاع مـــن خـــلال قــصــص الانــتــهــاكــات الــتــي تــعــرّضــت 

الــتــي وصلت  ر هــذه الانــتــهــاكــات  سِـــنّ )18( ســنــة، وتــطــوُّ الفتيات دون  الــنــســاء، وبــخــاصّــة  لها 

ــا واجتماعيّا  الــنــســاء وصــوتــهــنّ ســيــاســيًّ لــــدَور  الــقــصــوى وأنــتــجــت تغييبًا واضــحًــا  إلـــى حــدودهــا 

(14) Vartanian, LR., «Self-Discrepancy Theory and Body Image. Encyclopedia of Body Image and Human 
Appearance», Human Appearance, 2, 2012, 711-717. doi: 10.1016/B978-0-12-384925-0.001 12-7.

(15) Stein, K.F., «Schema Model of the Self-Concept», Journal of Nursing Scholarship, 27(3), 1994, 187-193. 
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/69219/schemamodeloftheselfconcept.pdf?se-
quence=1

(16) Fisher, E., Dunn, M., and Thompson, J.K, ibid, 2002, 577.
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ــح، مـــن دمــــــارٍ وخـــــــرابٍ طــــاولَ  ـــا؛ فـــهـــذه الــــمُــــدن مـــا زالـــــت تـــعـــجّ بـــآثـــار الــــصــــراع الــمــســلَّ واقـــتـــصـــاديًّ

الإنسان والمؤسّسات والمَرافق الرسميّة والمدنيّة كافّة.

ــح فـــي الـــعـــراق إلــــى 9 نــيــســان 2003؛  مُــــدن الـــصـــراع الــمــســلَّ تــعــود جــــذور الانــتــهــاكــات فـــي 

فعلى إثر غزو العراق من قِبَل قوّات التحالف التي أسقطت النظام البعثيّ الصدّاميّ، الذي 

كان قد تفرّد بالسلطة ومــارَسَ شتّى أنواع الانتهاكات بحقّ الشعب العراقيّ، تعرّضت مُدن 

العراق لشتّى أنواع العنف والتطرُّف والإرهاب والاحتراب السياسيّ بسبب انهيار مؤسّسات 

عًا لاندلاع العنف مِنْ  ت الأمنيّ وغياب سلطة القانون. وكان ذلك عاملًا مشجِّ الدولة والتفلُّ

ل  قِــبَــل الــجــمــاعــات الــمــتــطــرِّفــة تــحــت ذرائــــع ســيــاســيّــة وديــنــيّــة واجــتــمــاعــيّــة شــتّــى، كــمــا كـــان لتسلُّ

عــنــاصــر تــنــظــيــم الــقــاعــدة إلـــى الـــداخـــل الـــعـــراقـــيّ فـــي ظـــلّ انـــفـــلات الأمــــن الــــحــــدوديّ آثــــار سيِّئة 

تجلَّت في انتهاكاتٍ جديدة لحقوق الإنسان بعامّة وحقوق المرأة بخاصّة )17(. فقد تعرّضت 

إلى  مُــدن شتّى من محافظات الأنبار والموصل وديالى  القاصرات في  الفتيات  الكثير من 

التزويج القسريّ خارج إطار القانون من طرف عناصر تنظيم القاعدة تحت تهديد السلاح 

أو من طريق مُبايعة ذكور العائلة لهذه العناصر، على الرّغم من أنّها مجهولة الاسم والهويّة 

وتُعرَف بكنياتها التي أطلقها عليها التنظيم فقط. وبعد مقتل أو هرب هذه العناصر، وأحيانًا 

اللّواتي  الــقــاصــرات  مئات  يتركون خلفهم  كــانــوا  لها،  والمُبايعين  الموالين  العائلة  ذكــور  مــع 

جات أم كمُغتصَبات أم كأرامل، ومعهنّ أطفالهنّ المجهولي نسب  يجهلنَ مصيرهنَّ كمتزوِّ

الجنسيّة  التعليم واكــتــســاب  مــن حــقــوق  حُـــرمِـــوا  لـــذا  ثــبــوتــيّــة رســمــيّــة.  أوراق  الأب، ومـــن دون 

ــــفـــــال عــــــددٌ لا يُـــســـتـــهـــان بــــه مــــن الإنـــــــــــــاث )19(. والـــــلّافـــــت أنّ  الـــــعـــــراقـــــيّـــــة )18(. ومِــــــن بـــيـــن هــــــؤلاء الأطـ

الانتهاكات  هــذه  في حينها عن  تكتَّمت  المحليّة  والمُجتمعات  الإعــلام  الحكومة ووســائــل 

تُسرد  الانتهاكات  وبقيت قصص هذه  المدينة،  بحقّ سكّان  اجتماعيّة  عار  بوصفها وصمة 

متاح  إبـــلاف،  اللّندنيّة،  الحياة  الكبار«،  بحِرفيّة  المهمّات  ذون  وينفِّ الرعب  ينشرون  القاعدة  »أطــفــال  الــجــبّــوري،  ميلاد   )17(

https://elaph.com/Web/NewsPapers/2010/11/612340.htm :على

دون بظهور جيل جــديــد من  يُـــهـــدِّ اري، دلــوفــان؛ جــهــاد، ســـلام، »أطــفــال مقاتلي الــقــاعــدة فــي الــعــراق: ضحايا بــلا هــويّــة   )18(

https://nirij.org :متاح على ،NIRIJ .)2013 ,3 17( .1 ،المتطرِّفين«، جريدة الحياة اللّندنيّة

»أطفال القاعدة في العراق يدفعون ثمن أخطاء آبائهم«، واشنطن بوست، )22 9, 2010(، رابطة المرأة العراقيّة، متاح   )19(

على:
https://iraqiwomensleague.com/mod.php?mod=news&modfile=item&itemid=5007#.YJ7qdBrXLIV
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يّين كانوا قد واكبوا هذه الأحداث وعلى  محليًّا كحكاياتٍ مُخزية مِنْ قِبَل شهود عيان محلِّ

، ولم تنفضح هذه الانتهاكات على مستوى العراق والمنطقة  معرفة بهؤلاء الفتيات وأسَرهِنَّ

والـــعـــالَـــم إلّا بــعــد مــــرور ثــمــانــيــة أعـــــوام عــلــى انــســحــاب تــنــظــيــم الــقــاعــدة مـــن تــلــك الـــمُـــدن. وقــد 

نَـــزَحَ بعض هذه  فل باسم والــد الأمّ أو والــدتــهــا، فيما  الطِّ إلــى تسجيل  الُأسَـــرِ  عمدت بعض 

الفتيات الضحايا إلى مُدن أخرى داخل أو خارج العراق طلبًا للمأكل والمأوى وهربًا من 

إحصائيّات  على  الحصول  مــن  الباحثة  تتمكّن  ولــم  ولأطــفــالــهــنّ.  لهنّ  الاجتماعيّة  الوصمة 

وبعمليّة  لكنْ،  وأطفالهنّ.  الضحايا  الفتيات  هــؤلاء  لتعرف مصير  من جهات رسميّة  دقيقة 

وُلـِـدوا بين  الذين  إنّ مئاتٍ من هــؤلاء الأطفال، ذكــورًا وإنــاثًــا،  القول  يُمكِن  حسابيّة بسيطة، 

المصير،  11و18 سنة، لا زالـــوا مجهولي  بين  ا  أعمارهم حاليًّ وتــتــراوح  2004 و2011  الــعــام 

ومِن دون مُعالجاتٍ قانونيّة أو اجتماعيّة أو اقتصاديّة أو تربويّة لأوضاعهم.

ولأنّ مُرتكبي هذه الانتهاكات بحقّ النساء والفتيات القاصرات قد أُفلِتوا من العقاب، 

ــا كـــان قــد نــالــه ضــمــن ســيــاق إدانــــة الــعــمــلــيّــات الإرهــابــيّــة التي  نـــال منهم عــقــابًــا جــنــائــيًّ مَـــنْ  ولأنّ 

القسريّ من قاصرات، ولأنّ  والــزواج  بها وتجريمها وليس لارتكابه جرائم الاغتصاب  قام 

مِنْ  الجرائم  بقيت هذه  الدوليّة ومعاهدة رومــا )20(،  الجنائيّة  المحكمة  إلى  ينضمّ  العراق لم 

ر في صفحة إرهابٍ جديدة. دون رادع أو عقاب، فكان من الطبيعيّ أنْ تتكرَّ

رت قــصــص الانــتــهــاكــات مـــع الــفــتــيــات الـــقـــاصـــرات بــكــلّ  بــعــد أُفـــــول صــفــحــة الـــقـــاعـــدة تـــكـــرَّ

الذي  بـ »داعــش«  المعروف  العراق والشام الإسلاميّة«  تنظيم »دولــة  مأسويّتها مع استفحال 

فرض سيطرته بدايةً على مدينة الموصل، وهي مركز محافظة نينوى شماليّ العراق وثانية 

في  داعـــش  تنظيم  بيد  المدينة  بسقوط  السيطرة  هــذه  لت  تكلَّ فقد  الــعــراقــيّــة.  الــمُــدن  كــبــريــات 

2014 ليمتدَّ بعدها إلى مُدن عدّة من محافظات كركوك وديالى وصلاح  10 يونيو/حزيران 

د تنظيم داعش في الموصل ثلاث سنوات كاملة، شهدت فيها  الدّين والأنبار. استمرّ تمدُّ

الفترة  إنّه خلال هذه  الثانية؛ إذ  العالَميّة  المدينة ما لم تشهده أيّ مدينة أخرى منذ الحرب 

فقط، خرجت الموصل ومحافظة نينوى من معادلة المُدن، وباتت تُحكَم بالحديد والنّار، 

وسبْيهنّ.  واغتصابهنَّ  النساء  على  الاعــتــداءات  عن  فضـلًا  المدنيّين،  آلاف  مقتل  وشهدت 

ارفع صوتك، »ناشطون: عدم انضمام العراق إلى المحكمة الدوليّة سَلَبَ ضحايا داعش حقوقهم.« 1 أيلول/سبتمر   )20(

https://bit.ly/3LfmkBF :2016 متاح على
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فــقــد تــعــرّضــت آلاف الــنــســاء الإيـــزيـــديّـــات والــمــســيــحــيّــات لــشــتّــى أنــــواع الانــتــهــاكــات الــتــي يندى 

لها الجبين الإنسانيّ )21(، وانتشرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ قصص 

 17 بــدأت في  التي  العسكريّ  التحرير  إلى ما بعد عمليّات  التي استمرّت  هذه الانتهاكات 

أكتوبر/تشرين الأوّل 2017 ودامت قرابة عام )22(. وأثارت هذه القصص - وما زالت - رُعبَ 

بناتهنّ من الخطف والسبي والاغتصاب والقتل، وهو  المُدن خوفًا على  العوائل في تلك 

الخروج من  بالدراسة أو حتّى  لبناتهنّ من الالتحاق  الكثير من الأهالي  ما تسبَّب في منْع 

الــرعــبَ، وبخاصّة في  النساء  داعــش وتعاليمه حــول قضايا  كتيّبات  انتشارُ  وأثـــارَ  الــبــيــت )23(. 

ما يتعلّق بالعمل بموجب قاعدة »جــواز بيع وشــراء ووهْــب السبايا الإمــاء، لكونهنّ محض 

مال يُمكن التصرُّف به... وجواز وطء الأمَة التي لم تبلغ الحلم إذا كانت صالحة للوطء، 

الــــوطء... ويــجــوز ضــرب الأمَــة  مِــنْ دون  بها  لــه فيُكتفى بالاستمتاع  لــم تكن صالحة  إذا  أمّــا 

تأديباً« )24(.

إنّ العيش في أتون نيران ذاكرة الحروب والصراعات والعنف المستمرّ بأشكاله كافّةً، 

فلات  لا بدّ أن تكون له آثاره النفسيّة والجسديّة والاجتماعيّة والجندريّة على شخصيّة الطِّ

والفتيات المُراهقات، وهو الأمر الذي نُحاوِل دراسته في هذا البحث.

سادساً: منهج البحث وأدواته الإجرائيّة
1 - المنهج والتقنيّات: استخدمنا في البحث الحالي ما يأتي:

أ - المنهج الوصفيّ: لملاءمته طبيعة الموضوع، إذ يخدم هذا المنهج الدراسات التي 

دة من  المرتبطة بمشكلات وقضايا تخصّ شريحة محدَّ المعلومات والحقائق  تهتمّ بجمْع 

استخدمنا  كما  دقيق؛  نحو  لدراستها على  وذلــك  وتحليلها،  وبتلخيصها  البشريّ  المُجتمع 

»ماذا حدث منذ سيطر تنظيم »الدولة الإسلاميّة« على الموصل؟« BBC. متاح على:  )21(

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/06/150610_is_fall_mosul

»العراق يُعلن ›انتهاء الحرب‹ ضدّ داعش، »الحرّة، 1. متاح على:  https://www.alhurra.com/iraq/2017/12/09 أو  )22(

https://arbne.ws/3uEs7Lj  

مُعاناة نساء العراق تحت حُكم داعش«، مرصد حقوق الإنسان، 2016، متاح على:  )23(

https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/06/288200

ع كتيّب »السبي والــرقــاب« على مقاتليه«. الــمــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان، )15 12،  »تنظيم الــدولــة الإســلامــيّــة يـــوزِّ  )24(

https://bit.ly/3sq8u6V :2014(. تمّ الاسترداد من
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الــحــصــول عــلــى اســتــجــابــات لعيّنات  الــظــاهــرة وتحليلها مــن خـــلال  الــخــبــرة فــي وصـــف  منهج 

ذات علاقة وامتداد بمتغيِّرات البحث الحالي.

الــحــواريّــة عبر برنامج  ــقــاءات  الــلِّ الــمــلاحــظــة والــمــقــابــلــة: أجرينا سلسلة مــن  ب - أســلــوب 

واتـــس آب لــجــمْــع الــمــعــلــومــات عــن طبيعة الأوضـــــاع الــثــقــافــيّــة والاجــتــمــاعــيّــة والأمــنــيّــة فــي كــلّ 

دنا في ضوئها طبيعة  دة ضمن البحث الحالي، وحدَّ محافظة من محافظات العراق المحدَّ

قاءات  نة في الاستبانة ونوعها بموضوعيّة وواقعيّة. ثُمَّ أجرينا سلسلة من اللِّ الأسئلة المتضمِّ

مع أفراد العيِّنة.

ــنــة الــفــتــيــات بــالــطــريــقــة الــقــصــديّــة حــيــث تــــمّ تــحــديــد الــفــئــة  ــــنــــة الـــبـــحـــث: اخــتــيــرت عــيِّ 2 - عــــيِّ

العمريّة للفتاة ثمّ الحصول على موافقة والدتها على شمول ابنتها بعيِّنة البحث واستجابتها 

مت  نت عيِّنة البحث من )120( فتاة )انظر الجدول 1(، وقسِّ لأسئلة استبانة المقابلة. وتكوَّ

إلى فئتَيْن )بحسب تعريف الُأمم المتّحدة للمُراهَقة(: الفتيات في مرحلة المُراهَقة المبكرة 

الفئة  ــرة ضمن  الــمــتــأخِّ الــمُــراهَــقــة  مرحلة  فــي  والفتيات  ســنــة،   )14 - 10( العمريّة  الفئة  ضمن 

العمريّة )15 - 19( سنة، وبواقع )3( مشاركات من كلّ عمر )4 أعمار( من كلّ فئة عمريّة، 

يّ )120( فتاة. ومن كلّ محافظة وبمجموع كلِّ

الجدول )1(

توزّع أفراد عيِّنة البحث

المُحافَظةت
عدد المُراهقات 

بأعمار )10 - 14(

عدد المُراهقات 

بأعمار )15 - 19(
مجموع المُراهقات

121224الموصل1

121224صلاح الدّين2

121224ديالى3

121224كركوك4

121224الأنبار5

6060120المجموع
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استبانة المقابلة: لقد أعددْنا استبانة مقابلة للفتيات، تتضمّن كلٌّ منها خمسة مجالات 

هــــي: وصــــف الـــمُـــراهِـــقـــة لـــذاتـــهـــا، والـــصـــحّـــة، وقـــصّـــة الـــبـــلـــوغ، والـــجـــانـــب الاجـــتـــمـــاعـــيّ، وحــزمــة 

الــعــنــف والاعــــتــــداء والـــتـــحـــرُّش والاغـــتـــصـــاب. وتــضــمــنَّ كـــلّ مــجــال عـــــددًا مـــن الأســئــلــة الــرئــيــســة 

الثانويّة للحصول على  ع من كلّ سؤال عدد من الأسئلة  بلغ مجموعها )22( ســؤالًا، وتفرَّ

بات البحث وطبيعة أهدافه وعيِّنته وخلفيّته العلميّة  ق وبحسب متطلِّ إجابات على نحو معمَّ

المنشودة.

عُرضِت  الظاهريّ للاستبانة،  الصدق  ق من  التحقُّ لأجــل  وثباتها:  الاستبانة  2 - صـــدق 

صين في التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع ومكافحة  على مجموعة من الخبراء والمتخصِّ

الإرهاب الذين بلغ عددهم )15( خبيرًا وخبيرة. جرى الأخذ بملاحظاتهم، وأُجريَت على 

ق من ثبات  الاستبانة بعض التعديلات البسيطة التي اتَّفق عليها الخبراء بنسبة %80. وللتحقُّ

قِبَلنا ومن  مــن  ا  ا ونوعيًّ يًّ كمِّ الإجــابــات  تحليل  ثــمّ  فــتــاةً،   )24( تطبيقها على  الاستبانة، جــرى 

الــتــبــايُــن لبعض الإجــابــات  بــاحــثــة أخــــرى. واستعملنا طــريــقــة »ألــفــا كــرونــبــاخ« فــي تحليل  قِــبَــلِ 

بين  اتِّفاق  بنسبة  %0,86، وبنسبة  أنّها  البدائل، واتَّضح  عن الاستبانة والتي كانت متدرِّجة 

التحليليْن %77، وهي نسب ثبات واتِّفاق جيِّدة.

المدّة من )2020/12/15(  النهائيّ للاستبانة خلال  التطبيق  جرى  النهائيّ:  التطبيق   -  3

الباحثتَيْن  قِبَل  من  المقابلات  إجــراء  بسبب  ا  نسبيًّ الــمــدّة طويلة  وهــذه   ،)2021/3/18( لغاية 

بغداد، وتُعاني، ولا تـــزال، من أوضــاع  بعيدة عن  )5( محافظات عراقيّة  العيِّنة في  أفــراد  مع 

أمنيّة صعبة نسبيّاً، ما تطلَّب بقاء الباحثتَيْن في كلّ محافظة مدّة لا تقلّ عن )3( أيّام فضلًا 

كلّ  تطبيق  استغرق  المبحوثات، حيث  لعائلة  الــزيــارات  مواعيد  وتنظيم  ــفــر،  الــسَّ يــومَــي  عــن 

ل ساعة تقريبًا. استبانة معدَّ

4 - أخلاقيات البحث: نظرًا لحساسية موضوع البحث بالنسبة إلى الثقافة المحلية في 

اعتمدت  فقد  لــذا  وأمــهــاتــهــن،  18 سنة  الفتيات دون ســن  مــن  البحث  ولــكــون عينة  الــعــراق، 

بـــأهـــداف الــبــحــث وطــبــيــعــة مــوضــوعــه وإجـــرائـــه،  الــبــاحــثــة أولًا عــلــى مــفــاتــحــة أمـــهـــات الــفــتــيــات 

الــمــبــحــوثــات وأن الإجــــابــــات ستبقى  إلــــى هـــويـــة  يــتــطــلــب ذكــــر الأســـمـــاء أو أي إشـــــارة  وأنـــــه لا 

مخصصة لأغراض البحث العلمي، ويمكن للمبحوثة أن تمتنع عن الإجابة عن أي سؤال 

تعتذر عن تكملة الإجــابــات، وأن الإجابة عن الاستبانة ستكون من خــلال مقابلة فردية  أو 
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بكل مبحوثة سواء أكانت الفتاة أم أمها، وطلبت منهن مفاتحة بناتهن أيضًا للحصول على 

ديباجة  القيود الأخلاقية في  إلى تضمين هذه  الباحثات  موافقتهن مسبقًا، وكذلك عمدت 

استبانة المقالة، وقراءتها واستحصال موافقة المبحوثة مباشرة قبل تطبيق الاستبانة.

سابعًا: عرض النتائج وتفسيرها
تُظهِر  مــا  اتّــضــح، وبحسب  الفتيات: بعد تحليل الإجــابــات  أمّــهــات  1 - نــتــائــج إجــابــات 

تــعــامُــل الأمّــهــات مــع بناتهنَّ حول  نـِـســبُ الإجــابــات، وجـــود ضعف بشكلٍ عـــامّ فــي أســالــيــب 

قضايا البلوغ والحماية من العنف والإرهاب.

ثــتـِـهــا عــن هــذا الموضوع  ابــنــتــكِ؟ هــل حــدَّ بــلــوغ  قــصّــة  الـــسّـــؤال الأوّل: كيف تعاملتِ مــع 

مسبقًا؟ هل تحدّثتْ هِي معكِ حوله؟ وكانت الإجابات:

مْها بالموضوع لأنّي أتحرّج من الكلام بهذه الأمور معها - بنسبة 63%. أ - لم أكلِّ

ــهــتــهــا مـــــاذا تعمل  ب - عـــرفـــتُ مـــن خــــلال أعـــــراض الألـــــم الـــتـــي كـــانـــت تــعــانــي مــنــهــا، ووجَّ

بشكلٍ غير مباشر - بنسبة 21%.

ج - طلبتُ منها أن تُخبرَني إذا شعرت بأنّ لديها ألماً في بطنها - بنسبة 12%.

د - أعتقد أنّها تعرف عن طريق أختها الأكبر كيف تتصرّف بهذه الأمور - بنسبة 4%.

النساء  إزاء  ابنتكِِ في ظلِّ قصص الإرهــاب والعنف  الثاني: كيف تعاملتِ مع  الــسّــؤال 

في مدينتكِ؟

بنسبة  لــكــي لا تــنــصــدم -  الــكــلام معها  كــنــتُ خــائــفــةً عليها وعــلــى نفسي ولا أســتــطــيــع  أ - 

.43%

ب - منعناها من الخروج من البيت لأيّ سبب كان - بنسبة 30%.

ج - عــنــد ســمــاعــنــا بــســبْــي الإيـــزيـــديّـــات صـــــارت هـــي تـــرفـــض الـــخـــروج مـــن الــبــيــت - بنسبة 

.27%

نــوع ملابسها  مثلًا  ابنتكِ؟  التي حدثت لجسم  رات  بالتغيُّ تهتمّين  الثالث: هل  الــسّــؤال 

كفتاة وليس كطفلة؟ توفير حمّالات للصدر؟ توفير حفاظات نسائيّة لأيّام دورتها الشهريّة؟

أ - لــيــس لــديــنــا الــمــال الــكــافــي لــشــرائــهــا ونــكــتــفــي عــــادةً بــمــا هــو مــتــوافــر لــديــنــا فــي الــبــيــت - 

بنسبة 86%.
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ب - لم تطلب منّي أيّ شيء من هذا وهذا يعني أنّها دبّرت حالها - بنسبة 14%.

يُــعــانــيــن  نـــتـــائـــج إجــــابــــات الـــفـــتـــيـــات: بــعــد تــحــلــيــل الإجـــابـــات اتّـــضـــح أنّ مــعــظــم الــفــتــيــات   - 2

مــن صـــورة ســلــبــيّــة عــن ذواتـــهـــنّ كـــإنـــاث، وأنّـــهـــنّ يُــعــانــيــنَ مِـــن اضـــطـــراب صـــورة الــجــســد والقلق 

المصاحب له، وظهرت أعلى النسب، وبحسب الترتيب، في كركوك، فالموصل، فديالى، 

%65 فأكثر، وجــاءت على النحو  ثــمّ الأنــبــار. وهــذه الإجــابــات كانت بنسبة  الــدّيــن،  فصلاح 

الآتي:

الـــتـــي ينبغي  مـــا هـــي الأشــــيــــاء  الــفــتــيــات  لــــذاتــــهــــا: لا تـــعـــرف مــعــظــم  ــمُــــراهِــــقــــة  الــ لًا: وصــــــف  أوَّ

أنفسهنَّ  بها  وَصَــفْــنَ  التي  الجيِّدة  الصفات  أكثر  أمّــا  فتيات.  لكونهنّ  بها  يفتخرن  أن  عليهنّ 

بــــة، ومــطــيــعــة، وبـــنـــت عــائــلــة  واعــــتَــــقَــــدْنَ أنّ الآخــــريــــن يـــرونـــهـــا فــيــهــنّ فــكــانــت صـــفـــاتٍ مـــثـــل: مــــؤدَّ

ل  شريفة. وعبَّرت معظم الفتيات عن أنّهنّ لا يشعرن بالسعادة لأنّهنّ إناث، لأنّ ذلك يشكِّ

الفتاة منهنّ لا تــرى نفسها جميلة مثل  أنّ  ا على أهلهنّ إلى حين زواجــهــنّ. وبــدا  عِبئًا وهمًّ

عوائلهنّ  وأنّ  أجمل  العاصمة ملابس  لفتيات  أنّ  منها  اعتقاداً  بغداد،  العاصمة  في  البنات 

ولكنّهنّ  قــصّــات شعرهنَّ  تغيير  يستطِعنَ  لــو  يْنَ  يتمنَّ هــنّ  فيما  المكياج،  بــوضــع  لــهــنّ  تسمح 

يخجلنَ من القيام بذلك لأنّه يعني أنّهنّ أصبحنَ جاهزات للزواج )عرائس( أو يردْنَ ذلك، 

وهذا ما يُعيب الفتاة التي تكون بمثل هذا العُمر في مُجتمعها. كما أنّ معظم المبحوثات 

أنّ  الفتيات على  اتّــفــقــت معظم إجــابــات  إذ  كــأنــثــى،  لــذاتــهــا  الــمــرأة  احــتــرام  كــنَّ يجهلنَ معنى 

احترام الفتاة لذاتها كأنثى يُقصد به أن تكون مطيعة لأهلها وألّا تتدخّل في أمور الكبار وأن 

تُحافِظ على سمعة أهلها وشرفهم. أمّا احترام الرجل لذاته كذكر فيُقصد به، من وجهة نظر 

المبحوثات، أن يعمل ويتزوّج ويُنجب أطفالًا، وأن يحبّ زوجته وأطفاله وبيته.

ثانياً: الصحّة: ليس للمبحوثات مُشارَكات في أنشطةٍ رياضيّة داخل البيت أو خارجه. 

التي طرأت  رات  التغيُّ بوظائفه. وعندما لاحظ معظمهنّ  الجسم  يقوم  وهــنّ لا يعرفْنَ كيف 

عــلــى أجــســامــهــنّ قــبــل الــبــلــوغ صِــــرنَ يخجلنَ مــن الــظــهــور أمـــام رجـــال الــعــائــلــة، مــع مــحــاولاتٍ 

فإنّ  بالغذاء،  يتعلّق  ما  البيت. وفي  الحجاب حتّى في  ارتــداء  الصدر وأحيانًا  بــروز  لإخفاء 

الفتيات عن  وأعــربــت  الــعــائــلــة.  تأكله  بما  تقنع  وإنّــمــا  د  مــحــدَّ نَـــوعٍ  أيّ  منهنّ لا تطلب  الــفــتــاة 

البلوغ لأنّهنّ كبرْنَ وصــرْنَ أطــول من  بــأنّ أوزانهنّ انخفضت عن ذي قبل بسبب  شعورهنّ 

السابق ولأنّ نموّ طول الإنسان يُقلِّل من وزنه. كما تُراعي الفتاة منهنّ شروط نظافة جسمها 
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النسائيّة.  إخــفــاء حفاظاتها  مــن  تُعاني  ولكنّها  الشهريّة  دورتــهــا  أثــنــاء  فــي  الداخليّة  وملابسها 

وعبَّرت معظم المبحوثات عن فهمهنّ البسيط لموضوعات الإخصاب والحمل والإنجاب 

والرّضاعة والعقم والأمراض التناسليّة المُعديَة، والذي يأتيهنّ من برامج التلفزيون.

البلوغ،  لديهنَّ معلومات عن موضوع  يكُن  لم  المبحوثات  الــبــلــوغ: معظم  قصّة  ثــالــثًــا: 

أو  مــاء، واســتــعــنَّ بصديقات  بــالــدِّ ثة  الــداخــلــيّــة ملوَّ عــب عندما شــاهــدْنَ ملابسهنَّ  بــالــرُّ وشــعــرْنَ 

العائلة  أحــدٌ في  لئلّا يكتشف  فعْله  مــاذا عليهنّ  الموضوع ولمعرفة  لفهْمِ  القريبات  بإحدى 

بقينَ  لو  يْنَ  ويتمنَّ بالقرف  إطلاقًا ويشعرنَ  البلوغ  بموضوع  يكنَّ سعيدات  لم  فهنَّ  سِــرَّهــنّ. 

طفلات.

العائلة جيِّدة  بــذكــور  أنّ علاقتهنّ  الفتيات  الاجــتــمــاعــيّ: وصــفــتْ معظم  الــجــانــب  رابـــعًـــا: 

ثمّ  الأب  يليهما  والأخ  الأمّ  هُــم  يضربهنّ  مَــن  وأكــثــر  يضربونهنّ.  لأنّــهــم  يخافونهم  ولكنّهنّ 

العمّ أو الخال. وتستعمل الفتاة منهنّ موبايل والدتها للمكالمات الهاتفيّة ولإرسال رسائل 

أهلها  أنّ  الــفــتــاة  تعتقد  كما  تتابعها.  الــتــي  المسلسلات  بعض  لمُشاهدة  أو  فقط  لصديقاتها 

يعرفون أنّها بلغت كفتاة ولكنْ لا أحد يُمكِن أن يتكلّم بهذه الأمور. وعن موقف المُجتمع 

أنّـــه مُجتمع ظــالــم يسمح  الــلّــواتــي فــي مــثــل أعــمــارهــنّ كــانــت جميع الإجـــابـــات:  الــفــتــيــات  مــن 

للولد بأن يعمل كلّ شيء ويمنع البنت من أيّ شيء.

أنّ  المبحوثات على  كــلّ  ش والاغـــتـــصـــاب: أجمعت  الــعــنــف والاعــــتــــداء والـــتـــحـــرُّ خــامــسًــا: 

أفضل وسيلة للمحافظة على جسمهنّ من التحرُّش والاعتداء هو أن لا يخرجْنَ من البيت، 

يتكلّمْنَ مع رجلٍ غريب، وأنّهنّ عندما سمعْنَ بقصص الاغتصاب والخطف والأسَر  وألّا 

الشديد،  بــالــخــوف  شَـــعَـــرْنَ  فــي مدينتهنّ  الفتيات  لــه بعض  تــعــرّضــت  الـــذي  الــقــســريّ  والــــزواج 

وتــمــنّــيْــنَ لــو بــقــيــنَ طــفــلات، وأنّـــهـــنّ يــحــلــمْــنَ دائـــمًـــا بــكــوابــيــس أو تــأتــيــهــنّ أحــــلام يــقــظــة غــالــبًــا ما 

تكون موضوعاتها: اختطافهنّ أو اغتصابهنّ أو قتلهنّ وأنّ أفضل وسيلة للفتاة لكي تحمي 

بها نفسها هي عدم خروجها من البيت حتّى تتزوّج. وعبّرت معظم المبحوثات عن خوفهنّ 

ــيْــنَ الــمــوت قــبــل أن يــواجــهْــنَ مــثــل هـــذا الــمــوقــف. وأجمعت  مــن الاغــتــصــاب وعـــن أنّــهــنّ يــتــمــنَّ

ذاً  المبحوثات على عدم شعورهنَّ بالأمان تجاه أيّ رجل غريب سواء أكان داعشيّاً أو متنفِّ

عْن  بـــأيّ رجــل غــريــب، ويتوقَّ الــقــوّات الأمــنــيّــة؛ فــهــنّ لا يــثــقْــنَ  فــي منطقة سكنهم أو حــتّــى مــن 

من أيّ رجل غريب أن يخطفهنّ ويعتدي عليهنّ. فمجرّد التفكير بموقفٍ كهذا تشعر الفتاة 
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ت الفتيات هذا إلى صغرِ سنّهنّ الذي يجعل الرجال يطمعون بأجسادهنّ  بالرعب. وقد ردَّ

للتخلُّص من  يتزوّجنَ  أن  الفتيات  أم لا. وتمنَّت معظم  الفتاة جميلة  أكانت  كإناث، ســواء 

طَـــمَـــعِ الإرهــابــيّــيــن بــأجــســادهــنّ، وأنْ يَــعــشْــنَ فــي مــكــانٍ آخـــر خــــالٍ مــن الإرهــابــيّــيــن ســــواء أكــان 

خارج مدينتهنّ أم خارج بلدهنّ. فالمهمّ بالنسبة إليهنّ هو أن يَنَمْنَ مطمئنّات وألّا يحلمْنَ 

بمسلَّحين يقتلون آباءهنّ ورجال عوائلهنّ ويغتصبونهنّ ثمّ يقتلونهنّ.

وعن السّؤال الأخير: هل تحبّينَ جسدكِ؟ هل ترينه جميلًا بعد بلوغكِ؟ أجابت معظم 

بقتل عائلتي وقتلي أو بوصم أهلي  السبب  بـ »لا... لأنّــه سبب عذابي وقد يكون  الفتيات 

جميعهم بالعار طول العمر«.

بناءً على كلّ ما تقدّم، انتهى البحث ببعض التوصيات التي كان من أبرزها:

النفسيّة والإنجابيّة والتعافي من  1 - بناء برنامج مُحوسب مُتسلسل المراحل للصحّة 

الــقــلــق وتــدنّــي احــتــرام الــــذات وتحسين صـــورة الــجــســد لـــدى الــفــتــيــات فــي مــرحــلــتَــي الــمُــراهَــقــة 

م البرنامج لهنَّ أونلاين مع خطّة تقييم التعافي المُحرز منه. رة، على أن يُقدَّ المبكرة والمتأخِّ

2 - دعم المنظّمات غير الحكوميّة وتشجيعها على تطوير مهارات الفتيات المُراهقات 

وقدراتهنّ في المجالات العمليّة والمهنيّة كافّةً ومحو الأميّة الأبجديّة والإلكترونيّة.


